
كتــاب الطهــارة
قوله: [كتاب الطهارة: وهي رفع الحدث] أي زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها. [وزوال الخبث] أي

النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. الشرح: قوله (كتاب) خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا كتاب الطهارة. وهو مصدر
ب بنو فلان إذا اجتمعوا، وقال الشاعر: لا سُمي به المكتوب، كالخلق سُمي به المخلوق، والكتبُْ في اللغة الجمع، يقال: تكت
تـأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار انظر "الكامل" للمبرد (3\ 86) والفزاري نسبة إلى فزارة، بفتح الفاء،
وهي قبيلة مشهورة من العرب. أي اجمعها بأسيار، فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به، وما

يتطهر له، وما يجب أن يتطهر منه، إلى غير ذلك. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، وقد جاء في الحديث أن
النبي -صلى الله عليه وسلم- دخلَ على مريض فقال له: { لا بأس طهورٌ إن شاء الله } أي مُطهَر من الذنوب؛ لأن الذنوب

أقذار معنوية. وأما معناها اصطلاحا فهي: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث لغة: الشيء الحادث الجديد، فقولنا: ما
حدث، أي ما تجدد من أمر من الأمور، فهو حَدثَ، أي حادث. وشرعا: هو طروء أمر معنوي يحل في البدن يمنع من الصلاة

والطواف ومس المصحف. وقولنا: (معنوي) أي أنه لا فرق بين المحدثِ وغير المحدثِ في الشكل ونحو ذلك، فاختلافهما
معنوي لا ظاهري. والحدث يكون أصغر وأكبر -كما سيأتي إن شاء الله-. وقوله: (زوال الخَبث) الخبث هو النجاسة: كالقيء،
والدم، والميتة، والخنزير، والخمر، ونحو ذلك. والنجاسة -كما سيأتي- نجاسة عينية ونجاسة طارئة، فالنجاسة العينية لا تطهر

بالماء، كنجاسة الكلب والخنزير، فإن أحدهما لو غسُل بالماء مرارا لما طهَرُ؛ لأن نجاسته نجاسة عينية. وأما النجاسة
الطارئة فهي ما تطهر بالماء ونحوه، كالكلب إذا ولغ في الإناء؛ فإن ولوغه يكون نجسا، فيطهر ذلك الإناء بغسله مما حل به

من نجاسة طارئة. وقول المؤلف: (وزوال الخبث) ولم يقل (وإزالة الخبث)؛ لأن زوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو
زال بمزيل، مثال ذلك: أرض تنجست بالبول، ثم جاء المطر فطهرها، فإنها تطهر بدون إزالة مناّ، وهكذا لو كان عندنا ماء قد

تنجس بتغير رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها، فإن هذا الماء يطهر بزوال هذه الرائحة. وقوله المؤلف: (أو زواله حكمها
بالاستجمار أو التيمم) فيه أن هناك فرقا بين زوال عين النجاسة عن المحل، كغسل الإناء، أو الثوب، أو البدن بالماء، أو

زوال عين النجاسة بالشمس، أو الريح، أو المسح، على القول بأن ذلك مطهرٌ لها، وبين عدم زوالها بأن تبقى عين النجاسة
ولكن يزول حكمها، وهو جواز الصلاة بها أو مس المصحف مع وجودها، فإن حكم النجاسة منعها من الصلاة ونحوها مع
ظهور النجاسة، لكن عند العجز عن إزالتها، أو تعذر ذلك لوجود مانع يجب تخفيفها كما في الاستجمار، فإنه يخفف أثر

النجاسة في المخرج ولا يزيلها بالكلية، ومع ذلك تجوز الصلاة بعده وإن لم يطهر المحل طهارة كاملة، وهكذا التيمم عند
فقد الماء إذا كان هناك نجاسة على البدن، أو العجز عن استعمال الماء لمرض، أو جرح، فإن التيمم لا يزيل عين النجاسة،

ولكنه يزيل حكمها، فله الصلاة بالتيمم مع ظهور النجاسة حتى يجد الماء، أو يقدر على استعماله. وليعُلْم أن المؤلف قد
ابتدأ كتابه بالطهارة؛ لأنها تخلية من الأذى؛ ولأنها مفتاح الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { مفتاح الصلاة الطهور }

أخرجه أبو داود (35). وقوله: { لا يقبل الله صلاة بغير طهور } أخرجه مسلم (102). والصلاة آكد أركان الإسلام بعد
الشهادتين، فلذلك بدأ الفقهاء -ومنهم المصنف- كتبهم بالطهارة كمقدمة بين يدي الصلاة.


